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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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تقديم:

تناقـش هـذه المقالـة المترجمـة قضيـة مهمـة تتعلـق بالعاقـات بـن الولايات 
العاقـات  هـذه  مـرت  حيـث  العربيـة،  الخليـج  ودول  الأمريكيـة  المتحـدة 
بمراحـل تطـور ومنعطفـات سـاهمت في تبلورهـا بالصـورة التـي هـي عليهـا 
اليـوم. وتقـدم هـذه المقالـة رؤيـة معينـة لتفسـر هـذه العاقات خـال إدارات 
أمريكيـة متعاقبـة، وخصوصـاً إدارات جـورج دبليـو بـوش، وبـاراك أوبامـا، 
ودونالـد ترمـب. وتركـز المقالة عـلى مقاربة عاقـة واشـنطن بحلفاءها في دول 
الخليـج العربيـة مـن ناحيـة العاقـة مـع إيـران. كـما تقارن بـن عاقة واشـنطن 
بحلفاءهـا في دول الخليـج العربيـة، وعاقاتهـا مـع حلفاءهـا في اليابـان وكوريا 
الجنوبيـة مـن ناحية العمل المؤسـي والعاقات الشـخصية بن القـادة. وتعتبر 
هـذه المقالـة - حديثـة النـشر- بوابـة ومدخـاً لفهـم أعمـق لطبيعـة العاقـات 
التحالـف  إلى  التبعيـة  عاقـة  مـن  تطويرهـا  ومحاولـة  الخليجيـة  الأمريكيـة 

الاسـتراتيجي المؤسـي كـما تقـترح المقالـة.  

د. فيصل أبوصليب
مدير المركز
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من التبعية إلى التحالف: 
العلاقات الخليجية ـ الأمريكية 

في حاجة إلى إصلاح
    

خـال أزمـات رئيسـية ثـاث، حدثـت في ظـل إدارات أمريكيـة مختلفـة، 
فشـلت الشراكـة الأمريكيـة - الخليجيـة في معالجـة المخـاوف الأمنيـة لـدول 
هـذه  عـن  المؤسسـاتي  العمـل  غيـاب  يؤكـد  مـا  وهـو  فعـال؛  بشـكل  الخليـج 
الشراكـة، المبنـي عـلى معايـر وآليـات محـددة ومدروسـة، ويتوافـر لهـا التنظيـم 
والديمومـة والتطويـر المطّـرد. ومثـل هـذه الإخفاقـات الرئيسـية والمسـتمرة في 
التنسـيق الأمنـي بـن طـرفي الشراكـة تعتـبر مسـألة غـر مألوفـة، ويمكـن أن 

يكـون لهـا آثـار خطـرة ومدمـرة، إذا مـا تركـت مـن غـر حـلّ أو معالجـة.
تمـر عـلى الشراكـة بـن الولايـات المتحدة والـدول العربيـة الغنيـة بالنفط في 
الخليـج -  هـذا العـام - الذكـرى الخامسـة والسـبعون لتأسيسـها، وقـد كان 
منطلـق هـذه الشراكـة في اجتـماع جمـع الرئيـس الأمريكـي فرانكلـن روزفلـت 
وملـك المملكـة العربيـة السـعودية عبـد العزيـز آل سـعود عـلى متـن السـفينة 
)يـو إس إس كوينـي( في 14 فبرايـر مـن عـام 1945. وتعـدّ هـذه العاقـة 
واحـدة مـن أقـدم العاقـات المسـتمرة في العـالم؛ إذ إنـه في ظل نظـام دولي دائم 
التغـر كثـراً مـا يتحـوّل الأصدقـاء إلى أعـداء والأعـداء إلى أصدقـاء، وحتـى 
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دفاعيـة  التزامـات  عـادة -  تشـمل -  التـي  الكاملـة،  العسـكرية  التحالفـات 
ضـد  بعـض  عـن  بعضهـم  بالدفـاع  أعضائهـا  جميـع  فيهـا  ويتعهـد  جماعيـة، 
التهديـدات الخارجيـة، فـإن متوسـط عمرهـا لا يتجـاوز خمسـة عـشر عامـاً؛ 
ومـن ثـم تعـد الشراكـة الخليجيـة - الأمريكيـة إنجـازا متميـزاً، واسـتمرارها 

يـكاد يكـون ظاهـرة متفـردة غـر مسـبوقة.
ولعـل مـن العوامـل التي أسـهمت في اسـتمرارها أنهـا قامت عـلى تفاهمات 
سياسـية إسـتراتيجية )حتـى لـو كان بعضهـا سريّـاً أو غـر رسـمي(، ومصالـح 
أمنيـة مشـتركة، وروابـط اقتصاديـة قويـة، وهـي مدعومـة بوجـود عسـكري 
أمريكـي كبـر ودائـم في المنطقـة، يهـدف إلى توفـر الحمايـة، كـما هـي مدعومـة 
بتزويـد واشـنطن للـدول الخليجيـة بأحـدث الأسـلحة وأكثرهـا تطـوراً، وربما 
لا يتكـرر هـذا الموقـف مـن أمريكا تجـاه حلفائهـا وشركائها الآخريـن؛ ومن ثم 
اسـتطاعت هـذه الشراكـة أن تتجـاوز أعقـد الأزمـات والمشـكات، لعـل مـن 

أبرزهـا أزمـة الحـادي عـشر من سـبتمبر.
غـر أن هـذه الشراكـة - عـلى الرغـم ممـا تتمتـع به مـن مرونة - تغلغـل إليها 
الضعـف بـدءاً مـن الولايـة الثانيـة للرئيـس الأمريكـي جـورج دبليـو بـوش، 
الرئيسـية  القضايـا  حـول  الطرفـن  بـن  الأمنـي  التنسـيق  مجـال  في  سـيما  ولا 
والإسـتراتيجية، ومعالجـة المخـاوف الأمنيـة لـدول الخليـج العربيـة، واسـتمر 
عـدم التنسـيق هـذا خـال أزمـات أمنية ثـاث، حدثت عـلى امتـداد الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبـة؛ بـدءاً بعـزم بـوش عـلى ضرب إيـران، ومـروراً بالاتفـاق 
النـووي في عهـد أوبامـا، وانتهـاء بقتـل قاسـم سـليماني في عهـد ترامـب. وعدم 
التنسـيق الأمنـي هـذا يعـد أمـراً غـر مألـوف بـن طـرفي الشراكـة، وربـما ترتّب 

عليـه آثـار خطـرة ومدمّـرة إذا تـرك دون حـلّ أو معالجـة.
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ولعـل مـن العوامـل التـي أسـهمت في ضعـف هـذه الشراكة انهـماك الإدارة 
الإسـتراتيجية  أولويـات  في  والتحـول  الداخليـة،  الشـؤون  في  الأمريكيـة 
الأمريكيـة، واختـاف الإدارات في التوجهـات والإسـتراتيجيات السياسـية، 
وعـدم وجـود التـزام أمني رسـمي للولايات المتحدة تجـاه دول الخليج. غر أن 
هـذه العوامـل لا يمكـن أن تقـوم - وحدها - سـبباً لوجود المشـكات الأمنية 
واسـتمرارها بـن طـرفي هـذه الشراكة لما يزيد عـلى عقد من الزمـن؛ إذ إن هناك 
عامـاً آخـر مهـمًا، ربـما يكـون غائبـاً عـن أذهـان كثـر مـن المحللـن والمتابعن، 
ولـه دور أسـاسي في مـا أصـاب الشراكـة الخليجيـة – الأمريكيـة مـن توتر وقلق 
وضعـف، وهـو غيـاب الطابـع  المؤسسـاتي، وافتقـار التشـاور بـن الطرفـن إلى 

آليـات ومعايـر محـددة ومتطـورة باطّراد.
في عـام 2002 اسـتهلك الرئيـس جـورج دبليـو بـوش في الاسـتعدادات 
للحـرب ضد العـراق معظم الطاقة الأمريكية وجلّ اهتمامـات إدارته، وعندما 
علـم في صيـف ذلـك العـام أن إيران تواصـل بناءها برنامجاً نوويـاً سرياً، لم يكن 
لديـه القـدرة الكافيـة لماحقـة طهران وإيقاف نشـاطها النـووي؛ ومن ثم وجد 

نفسـه مضطـراً إلى الاكتفـاء بفـرض عقوبـات اقتصادية عـلى نظامها.
وعـلى الرغـم مـن أن بـوش ظل يعارض شـن هجـوم ضد إيران طـوال فترة 
ولايتـه الأولى، فإنـه أصبـح أكثـر انفتاحـاً عـلى الفكـرة في ولايتـه الثانيـة، ولعل 
ذلـك يرجـع – ولـو جزئيـاً -  إلى ضغـوط إسرائيـل وكبـار أعضـاء حكومتـه، 
بقيـادة نائـب الرئيـس ديك تشـيني، المناهض لإيـران، ووكيـل وزارة الخارجية 
بـوش  بولتـون. ويعـترف  الـدولي جـون  التسـلح والأمـن  الحـد مـن  لشـؤون 
في مذكراتـه بأنـه »أصـدر تعليـمات للبنتاجـون لدراسـة مـا سـيكون مهاجمتـه 
ضروريـاً«. وأضـاف: »سـيكون ذلـك لوقـف الوصـول إلى تصنيـع القنبلة ولو 
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- عـلى الأقـل - مؤقتـاً«. غـر أن إدارة بوش لم تتشـاور مع الـشركاء الخليجين 
في أي مـن الأيـام خـال تلـك الفـترة المتوتـرة، ولم تطـرح معهـم أي اسـتعدادٍ 

للحـرب ومـا قـد يتبـع ذلك.
دول  بـن  دبلوماسـياً  الناشـطن  أكثـر  الإماراتيـون  كان  الوقـت  ذلـك  في 
الخليـج؛ فقـد كانـوا يتنقلـون - دون توقـف - بن واشـنطن ولندن وبروكسـل، 
في محاولـة للحصـول عـلى معلومـات يمكـن أن تسـاعدهم عـلى الوصـول إلى 
نوايـا واشـنطن تجـاه إيـران. وحـدث هـذا في وقت كانـت فيه جميـع دول الخليج 
- وبخاصـة الـدول الصغـرى التـي تفتقـر إلى العمـق الإسـتراتيجي - عرضـة 
لهجـمات صاروخيـة من قبـل إيران، ولعل الهجوم الذي يشـتبه الحـرس الثوري 
الإيـراني في تنفيـذه عـلى منشـآت النفـط السـعودية في 14 سـبتمبر 2019 هـو 
أحـدث دليـل عـلى ذلـك؛ ومـن ثم ، فـإن أي نزاع عسـكري واسـع النطـاق بن 
الولايـات المتحـدة وإيران في المنطقة سـوف يكـون بمثابة تهديـدٍ وجوديٍّ لدول 
الخليـج إذا مـا هاجمتهـا إيـران انتقامـاً، كـما فعـل صـدام حسـن ضـد إسرائيـل 

والمملكـة العربيـة السـعودية خـال حـرب الخليـج 1991-1990.
وعـلى الرغـم مـن المحاولات المتكـررة التي قام بهـا القادة الخليجيون سـعياً 
إلى مزيـد مـن الشـفافية مـع إدارة بـوش، حـرص المسـؤولون الأمريكيـون عـلى 
أن تبقـى أوراقهـم الإيرانيـة في سرية تامة؛ وهو ما أسـهم في وجـود أزمة ثقة في 
الشراكـة ومخـاوف لدى الخليجين من نشـوب حـرب لم يكونوا مسـتعدين لها.
واسـتمرت هـذه المخـاوف خال فترة رئاسـة أوباما، في وقـت لم تكتف فيه 
إسرائيـل بإطـاق تهديداتهـا بالعمـل منفـردة ضد إيـران، بل إن صانعـي القرار 
فيهـا - بقيـادة رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامن نتنياهو - مارسـوا 
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ضغوطـاً قويـة عـلى واشـنطن لقصـف إيران وشـن حـرب عليها، غـر أن رغبة 
أوبامـا وإدارتـه كانـت تتجـه إلى اتبـاع نهـج مختلـف تمامـاً تجـاه طهـران، وهـو 
النهـج الـذي يُفضـل المفاوضات والتقارب الأوسـع مع قيادتهـا؛ ومن ثم قاوم 
جميـع محـاولات الضغـط الإسرائيليـة ورفـض العمـل العسـكري الأمريكـي، 
وتوجـت مبـادرة أوبامـا الدبلوماسـية المنسـقة مـع الحلفـاء الأوروبيـن، في عام 
أهـم  عُـدّت  التـي   ،JCPOA المشـتركة  الشـاملة  العمـل  بإعـان خطـة   2015

إنجازاتـه في السياسـة الخارجية.
جـاء أوبامـا إلى البيـت الأبيـض وهـو يحمـل معـه نظـرة عالميـة مختلفـة جذرياً 
عـن نظـرة بـوش، نظـرة حريصـة عـلى الانخـراط مـع العـالم ووضع حـد لعقيدة 
الحـرب الوقائيـة التـي كان يحملها سـلفه بـوش والميل إلى الأحاديـة. وفي الشرق 
الأوسـط، سـعى أوباما إلى »بداية جديدة« - كما وصفها في خطابه في القاهرة في 
4 حزيران/يونيـو 2009- وهـي بداية تقوم عـلى »المصلحة المتبادلة والاحترام 
المتبـادل«؛ ومـن ثـم لم يقتر عرضـه للمصالحة التاريخية عـلى الأصدقاء العرب 
والمسـلمن القدامـى، بـل امتد إلى خصوم تقليدين لأمريـكا، بما في ذلك إيران. 
وبعـد فـترة وجيـزة مـن انتخابـه رئيسـاً في نوفمـبر 2008، قرر أوبامـا اتباع 
طريـق الحـوار مـع الإيرانيـن؛ وعقـد بهـذا الشـأن اجتماعـاً مـع كبار مستشـاريه 
في الاسـتخبارات أطلعـوه خالـه، مـن بـن أمور أخـرى، على وضـع البرنامج 
النـووي الإيـراني، وتوقعـوا توصـل إيـران إلى جهـاز نـووي تقـوم بتجربتـه في 
الفـترة بـن عامـي 2010 و2015. وبعـد بضعـة أيـام - كـما يـروي الكاتـب 
بـوب إدوارد في كتابـه »حـروب أوبامـا« - أكـد أوباما للأدمـرال مايك مولن، 

رئيـس هيئـة الأركان المشـتركة، عزمـه عـلى التعامـل مـع إيران.



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

من التبعية إلى التحالف: العلاقات الخليجية ـ الأمريكية في حاجة إلى إصلاح
18

المسـؤولن  بـن  المكثفـة  الدبلوماسـية  المحادثـات  وقـد أدت سـنوات مـن 
الأمريكيـن والإيرانيـن؛ في نهايـة المطـاف إلى اتفـاق، أيدتـه كل مـن روسـيا 
وألمانيـا والصـن وفرنسـا والمملكـة المتحدة، يتضمـن ضبطاً أو تقييـداً للبرنامج 
النـووي الإيـراني، ووضـع آليـات مراقبـة صارمـة؛ للتأكـد مـن أن طهـران لـن 
تتحايـل للوصـول إلى صنع قنبلة نووية. واعتُبر هذا الاتفاق نجاحاً دبلوماسـياُ 
في إزالـة شـبح الحـرب. لكنـه كان نجاحـاً محدودًا؛ فعـلى الرغم مـن أن الاتفاق 
قـد احتـوى البرنامـج النـووي الإيـراني، فإنـه لم يقـض عـلى احتـمالات توجيهه 
عسـكرياً قضـاء تامـاً؛ حيـث كان مـن المقـرر أن تنتهـي القيـود المفروضـة عليـه 
بموجـب »خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة« بعـد بضـع سـنوات، وبعضهـا في 
وقـت مبكـر مـن عـام 2025؛ وهـو مـا دفـع المنتقديـن إلى القـول: إن الاتفـاق 
يوفـر لإيـران طريقـاً ميـراً - وإن كان عـلى مـدى سـنوات مقبلـة - للحصول 

عـلى أسـلحة نووية.
الجانبـن:  توصـل  في  تكـن  لم  العربيـة،  الخليـج  دول  لـدى  المشـكلة  ولكـن 
الأمريكـي والإيـراني إلى اتفـاق، بـل تكمـن المشـكلة في إجـراء مفاوضـاتٍ سرية 
بـن واشـنطن وطهران، دون تشـاور مـع الجانب الخليجي. وإذا كانت واشـنطن 
تطلـع المسـؤولن الخليجيـن دورياً على وضـع المحادثات النووية، فإنها لم تنسـق 
معهـم قـط ولم تطلـب مداخلتهـم فيهـا. وممـا جعـل الأمـور أكثـر سـوءاً وزاد من 
تخـوّف دول الخليـج وقلقهـا إدراكهـا - بعـد توقيـع الاتفـاق وإعانـه -  أن هـذا 
الاتفاق لم يعالج حتى الأسـباب الأساسـية لتوجّسـها نحو إيران، وهي أطماعها 

التوسـعية ودوافعهـا الطائفيـة في المنطقة. 
ومـع أن اتفاقـاً بهـذه الأهميـة سـتكون له - من دون شـك ـ آثار إسـتراتيجية 
عـلى المصالـح الأمنيـة لـدول الخليـج وجميـع شركاء أمريـكا في المنطقـة، فـإن 
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المسـألة  تامـة وحرهـا في  إيـران بريـة  مـع  المحادثـات  إجـراء  قـرر  أوبامـا 
النوويـة، بعيـداً عـن مشـاركة دول الخليـج أو إحاطتهـا بمضامينهـا.

غـر أن أوبامـا أدرك أن دول الخليـج لم تكـن مرتاحـة تجـاه مـا خلـص إليـه 
الاتفـاق ولا الآليـة التـي اتبعهـا؛ ومـن ثـم حـاول إصـاح العاقـات معهـا، 
مـن خـال عقـد قمـة مـع زعمائهـا في كامـب ديفيـد في مايـو 2015، وحضـور 
قمـة أخـرى في الريـاض في أبريـل 2016. لكـن الجـراح كانـت عميقـة جـداً 
وحاجـز الثقـة كان قـد تكـر إلى حـدّ بعيـد. وكان أوبامـا طـوال فـترة رئاسـته 
قـد دأب عـلى لـوم دول الخليـج بدعـوى نهجها العدائي تجـاه إيـران، وافتقارها 
إلى الإصـاح المجتمعـي، وفي المقابل اسـتطاعت إيران أن تسـتغل هـذا التوجه 
الأمريكـي لصالحهـا وبـما يعـزز سياسـتها ويسـهم في تحقيـق أهدافهـا. وواصل 
أوبامـا سياسـته الجديـدة؛ حيـث فوجئـت دول الخليـج بانعزالـه عـن قضايـا 
المنطقـة، كـما شـعرت بالذهـول والمفاجـأة مـن تسـاهله مـع السـلوك العـدواني 
لإيـران نحـو جرانهـا، ولم تحظ شـكوى القـادة الخليجين من المطامـع الإيرانية 
لـدى أوبامـا بأدنـى اهتـمام عـلى الرغـم مـن نفـاد صبرهـم عـلى كثرة الشـكوى. 
ومـع ذلـك، أبقـوا عـلى اعتقادهـم أن بإمكانهـم إدارة الأمـر، وأن الفرصـة لم 
تفقـد بإعـادة الأمـور مـع الشريـك الأمريكـي إلى نصابهـا، ولكن مـا لم يتمكنوا 
مـن فهمـه أو تفسـره هو: كيـف يمكن لشريكهـم الأقرب والأقـدم في العالم - 
أمريـكا -  أن يميـل نحـو خصمهـم الأكـبر ويتفـاوض معـه على مسـتقبلهم مع 

إبقائهـم في الظـام أو بعيـداً عـن المفاوضـات ومحتواهـا.
إذا كانـت كل مـن وجهـة نظـر بـوش في قصـف إيـران - في ولايتـه الثانيـة -  
والاتفـاق النـووي الـذي أبرمـه أوباما مع طهران تمثل إشـكالية لـدى دول الخليج، 
فـإن اسـتهداف الرئيـس دونالـد ترامب لقاسـم سـليماني وقتله في 4 ينايـر 2020 - 
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وهـو وكيـل طهـران الفعـي في المنطقـة، وربـما ثـاني أهم مسـؤول إيراني بعد المرشـد 
الأعـلى عـي خامنئـي - كان أكثـر إثـارة للقلـق لـدى الخليجين.

مـن المؤكـد أن قـادة الخليـج لـن يفتقـدوا سـليماني ولـن يذرفوا الدمـوع على 
فراقـه؛ فلـم يتسـبب أحـد أكثـر مـن سـليماني - ذلك الجنـرال القـوي - في مزيد 
مـن القلـق والأذى لـكل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة 
المتحـدة والبحريـن، وهـي أكثـر دول مجلـس التعـاون الخليجـي تعاماً بشـكل 
كبـر مـع الأمـور المتعلقـة بإيـران، وإن كان البحرينيـون هم أكثر من يسـعدهم 
البحرينيـن  المسـلحن  مـن  شـبكة  تنسـيق  في  الفعـال  دوره  بسـبب  رحيلـه؛ 
المتطرفـن وتدبـر موجـة مـن الإرهـاب المحـي ضـد الحكومـة البحرينيـة منـذ 

عـام 2011.
وإذا كان مقتـل سـليماني لم يحـزن دول الخليـج أو يزعجهـا فإنـه في الوقـت 
نفسـه أثـار لديهـا مخاوف حقيقية من أن يكـون رد الفعل في الرياض أو أبو ظبي 
أو المنامـة، وهـو مـا يفـر عـدم احتفـال دول الخليـج علنـاً بوفـاة سـليماني، بـل 
حاولـت هـذه الـدول تهدئة التوترات من خال تريحات رسـمية دبلوماسـية 
وهادئـة تدعـو إلى »الحكمـة والحلـول السياسـية«، وتحـث الأطـراف على ضبط 

النفـس لمنـع »نتائـج لا تُحمـد عقباهـا« تترتـب عـلى المزيد مـن التصعيد. 
بعـد وقـت قصـر مـن رد طهران في 8 ينايـر 2020، بإطـاق صواريخ على 
القـوات الأمريكيـة في العـراق، هـددت القيـادة الإيرانيـة بـرب الإمـارات 
وإسرائيـل إذا ردّ الأمريكيـون، غـر أن رد فعـل ترامـب بحبس نرانـه وإعانه 
أن »كل شيء عـلى مـا يـرام« كان بمثابـة تنفـس الصعـداء - إن صـح التعبـر - 

الخليجين. للقـادة 
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لكـن هـذا الوقـف للعنـف بن إيـران والولايـات المتحدة قـد يكـون مؤقتاً، 
بالنظـر إلى المسـار التصادمـي الواضـح بـن البلديـن، وانـدلاع أزمـة عسـكرية 
أخـرى بـن الطرفـن قـد يكـون مسـألة وقـت لا أكثـر، وإذا مـا حـدث ذلـك 
فـإن صراعـاً  الجانبـن  بـن  فعـل  فعـل وردّ  وظهـرت مـؤشرات عـلى وجـود 
خطـراً ستشـهده المنطقـة، وهـو السـيناريو الأكثـر خشـية لـدى دول الخليـج، 
وإن كان المحللـون يسـتبعدون هـذا الاحتـمال لسـببن، أولهـما: أن إيـران تميـل 
كثـراً إلى تجنـب صراع عسـكري واسـع النطـاق مـع الولايـات المتحـدة؛ نظـراً 
للتفـاوت الهائـل في القـوة الناريـة التقليديـة التـي تميـز الجانـب الأمريكي، لكن 
مـن المحتمـل أن تواصـل إيـران تحـدي المصالـح الأمريكيـة بشـكل غـر مباشر 
وماحقـة شركاء واشـنطن الإقليميـن الأكثـر ضعفـاً، كـما فعلـت لسـنوات، 
يـبرز  أن  بوسـعه  يكـن  لم  ترامـب  أن  ثانيهـما:  الأخـرة.  الأشـهر  في  وخاصـة 
نوايـاه تجـاه إيـران بشـكل أكثـر وضوحـاً وتكـراراً )عـلى الرغـم مـن أن هـذه 
النوايـا يمكـن أن تتغـر دائـمًا(؛ إذ أعلـن أنـه لـن يسـتخدم القـوة ضد إيـران إلا 
إذا فُقـدت أرواح أمريكيـة أو أضحـت في خطـر شـديد. وتجـدر الإشـارة إلى 
أن قـرار ترامـب بالتحـرك والموافقـة عـلى الربـة ضـد سـليماني جـاء بعد وقت 
قصـر مـن قتـل مقـاول أمريكي على يـد حلفاء إيـران العراقين في 27 ديسـمبر 

2019 ومحاولـة اقتحـام السـفارة الأمريكيـة في بغـداد.
ولكـن عـلى الرغـم مـن قلـق دول الخليـج مـن عواقب مقتـل سـليماني، فإنها 
نفسـها في موقـف أصبـح كثـر  أيضـاً مـن واشـنطن؛ لأنهـا وجـدت  غاضبـة 
التكـرار، وهـو عـدم استشـارتها بشـأن قـرار أمريكـي يمكـن أن يكـون خاطئـاً 
وتترتـب عليـه تبعـات جـدّ خطـرة. وذكـرت صحيفـة نيويـورك تايمـز أن ولي 
العهد في المملكة العربية السـعودية سـمو الأمر محمد بن سـلمان »كان منزعجاً 
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جـداً )بشـأن تلـك الربـة(؛ حيـث أرسـل شـقيقه إلى واشـنطن لاجتـماع مـع 
)ترامـب(«. ومـرة أخـرى، أبقيـت دول الخليـج في الظـام، إلى جانـب الحلفاء 

الأوروبيـن، حـول الخطـط الأمريكيـة ولا سـيما مـا يتعلـق بالأعـمال الكبـرة.
إذن، مـا الـذي يفـر فشـل واشـنطن في التنسـيق مـع شركائهـا الخليجيـن 
خـال هـذه الأزمات الأمنيـة الكبرى الثـاث، وربما غرهـا؟ إن حدوث هذه 
الأمـور في ظـل ثـاث إدارات مختلفـة يشـر إلى أن هـذا الاتجـاه يزداد سـوءاً مع 
مـرور الوقـت. وتعـد السياسـة الداخليـة الأمريكيـة والأولويـات الأمريكيـة 
المتطـورة، والخافـات السياسـية، وغيـاب ميثـاق دفاعـي بـن واشـنطن ودول 
الخليـج، والاعتبـارات العملياتيـة، من بن أكثـر العوامل وضوحاً في إسـهامها 

في هذا الفشـل.
وعـلى امتـداد الفـترة التـي سـبقت حـادث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، لم 
تكـن عاقـات الولايـات المتحـدة مـع دول الخليـج مصـدر قلـق لدى الشـعب 
الأمريكـي، وإن كانـت هناك بعض الاسـتثناءات التي بـدأت في يونيو 1967، 
عندمـا حظـرت المملكة العربية السـعودية )إلى جانب الكويـت والعراق وليبيا 
والجزائـر( شـحنات النفـط إلى الولايـات المتحـدة؛ رداً عـلى دعمهـا للحـرب 
الإسرائيليـة ضـد مـر والأردن وسـوريا آنـذاك، ومـرة أخـرى حـن فرضـت 
الـدول العربيـة الأعضـاء في منظمـة البلـدان المصـدرة للنفـط حظـراً نفطياً على 
الولايـات المتحـدة؛ رداً عـلى دعمها العسـكري ومسـاندتها لإسرائيل في حرب 
أكتوبـر 1973. ويجـدر بالذكـر أن الولايـات المتحـدة كانـت قـد قـادت تحالفـاً 
دوليـاً في عامـي 1990 و1991، طـرد قـوات صـدام حسـن مـن الكويـت 

ودافـع عـن المملكـة العربية السـعودية. 
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وربـما مـن الحقيقـة أن الولايـات المتحـدة لـو تمكنـت مـن الحفـاظ عـلى تدفـق 
مسـتمر مـن واردات النفـط القادمـة مـن الخليـج؛ ومـن ثـم تمكـن الأمريكيـون 
مـن تزويـد سـياراتهم بالوقـود بأسـعار زهيـدة، لمـا كانـت الشراكـة بـن الولايات 
المتحـدة والخليـج موضوعـاً للنقاش، ولما اعتراها أي نوع مـن التوتر أو الضعف. 
ولكـن بعـد أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، تغـر توجـه الـرأي العـام 
الأمريكـي نحـو دول الخليـج، وبخاصـة السـعودية؛ فالجهـل بحقيقة الإسـام 
مـن قبـل العديـد مـن الأمريكيـن والنظـرة العدائيـة لـه وجعـل جميـع سـكان 
الـشرق الأوسـط والمسـلمن في سـلة واحـدة أثبتت -عـلى الرغم مـن أنها نظرة 
لم تحـظ باهتـمام كبـر - حقيقـة أن العاقـات الأمريكيـة الخليجيـة لـن تعـود إلى 

عهدها. سـابق 
وهـذه المواقـف السـلبية للـرأي العـام الأمريكـي سـوف تتفاقـم مـع مـرور 
الوقـت، وهو ما سـوف يدفع المسـؤولن والمشرعن الأمريكيـن إلى الاعتراف 
- واقعـاً - بوجـود أزمـة، وقـد أظهـر اسـتطاع للـرأي أجـراه معهـد جالـوب 
في فبرايـر مـن عـام 2020، أن 65% مـن الأمريكيـن أبـدوا آراء سـلبية تجـاه 
المملكـة العربيـة السـعودية؛ وذهبـوا إلى أن ولي العهـد السـعودي سـمو الأمـر 
محمـد بـن سـلمان - أو بـاده - لم يقـم بـأي إجـراء يعـزز العاقـات الأمريكيـة 

السعودية. 
تلك الآراء الداخلية كان من شأنها أن تجد صداها في الكونجرس، وتحظى 
بـرد فعـل منـه، وهـو ما يؤكده سـعي أعضائه - مـن كا الحزبـن: الديمقراطي 
ومنـع  السـعودية  العربيـة  المملكـة  عـلى  عقوبـات  فـرض  إلى   - والجمهـوري 

الحكومـة الأمريكيـة مـن بيع الأسـلحة لها.
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القـرار  دفـع صانعـي  إلى  المتزايـد عـداوة  المحـي  السـياق  ذلـك  أدى  وقـد 
الأمريكيـن والنخبـة العامـة، سـواء عـن وعـي أو لا شـعورياً، إلى إيجاد مسـافة 
واضحـة بينهـا وبـن دول الخليـج. وبمقارنة ذلك - على سـبيل المثال - بعاقة 
الولايـات المتحـدة مـع إسرائيـل؛ ناحـظ عمقـاً وتمتينـاً لهـذه العاقـة وزيـادة 
أن  كـما ناحـظ  الأمريكـي؛  المجتمـع  أبنـاء  غالبيـة  لـدى  مطـردة في شـعبيتها 
المسـؤولن الأمريكيـن يتعاملـون مـع هـذه العاقـة بأقـى درجـات الاهتمام؛ 
ممـا يسـاعد عـلى تفسـر السـبب الـذي جعـل التنسـيق الأمنـي بـن الحكومتـن 

الأمريكيـة والإسرائيليـة قويـاً بشـكل عـام.
بعيـداً عـن السياسـة الداخليـة، سـعت الولايـات المتحـدة - عـلى الأقـل - 
منـذ إدارة أوبامـا، إلى الحـد من مشـاركتها العسـكرية في الشرق الأوسـط )على 
الرغـم مـن أن الظـروف الإقليمية ما زالـت تتطلب هذه المشـاركة حتى الآن(؛ 
فقـد خففـت إدارة ترامـب فعليـاً مـن اهتمامهـا بمكافحـة الإرهـاب، واتجهـت 
إلى هدفهـا المتمثـل في التنافـس مـع الصـن وروسـيا عـلى السـاحة العالميـة. وفي 
حـن تواصـل واشـنطن تنفيـذ إسـتراتيجيتها الدقيقة، فـإن التركيـز الجديد على 
منافسـة القـوى العظمـى يتطلب توافقاً سياسـياً قويـاً بن الحزبـن: الجمهوري 
عـزم  الأمريكيـن  معظـم  بـن  جليـاً  أمـراً  أصبـح  كذلـك،  والديمقراطـي. 

الولايـات المتحـدة عـلى سـحب قواتهـا مـن الشرق الأوسـط.
إن اعتـماد الولايـات المتحـدة عـلى نفـط الـشرق الأوسـط بسـبب ثـورة في 
الإنتـاج المحـي، وحـرب أسـعار النفـط الأخـرة التي شـهدتها المملكـة العربية 
أبريـل،  الثـاني مـن  السـعودية مـع روسـيا همـا عامـان مهـمان آخـران. ففـي 
وبضغـط من قبل سـتة مـن أعضاء مجلس الشـيوخ الجمهوريـن، )إضافة إلى ما 
حـدث في وقـت سـابق مـن إزالـة لبطاريتـي صواريـخ باتريـوت كانتا تحرسـان 
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المنشـآت السـعودية( أعلـن ترامـب عزمـه على سـحب جميـع الجنـود والمعدات 
الأمريكيـة المتمركـزة في المنشـآت النفطيـة السـعودية، ثـم تدخّـل شـخصياً مـع 
ولي العهـد السـعودي سـمو الأمـر محمـد بـن سـلمان لوقـف الزيـادة في إنتـاج 
آثـار خطـرة عـلى الاقتصـاد  لمـا يتركـه ذلـك مـن  نطـاق واسـع؛  النفـط عـلى 
الأمريكـي؛ ومـن ثـم أعـادت السـعودية التـوازن إلى أسـواق النفـط، ولكـن 
أولويتهـا في زيادة حصتها في السـوق على حسـاب المنتجن الأمريكين سـتظل 

نقطـة خـاف جديـة في العاقـة بـن الولايـات المتحـدة والسـعودية.
ومـع ذلـك، حتى لو كانـت البيئات المحليـة والإسـتراتيجية الأمريكية أكثر 
ماءمـة وموضوعيـة في النظـرة إلى العاقـات مـع دول الخليـج، فـإن الولايات 
المتحـدة لديهـا خافـات كبـرة حول سياسـاتها مـع شركائهـا الخليجين خال 
الأزمـات المشـار إليهـا؛ الأمـر الـذي قـد يوفـر أدلـة عـلى أن التنسـيق الأمنـي 

الخليجـي ـــ الأمريكـي قد سـقط بن الشـقوق. 
وممـا يشـر إلى وجـود أزمـة في الشراكـة الأمريكيـة - الخليجيـة أن الرئيـس 
الأمريكـي بـوش، عـلى الرغم مـن العاقة الشـخصية القوية التـي كانت تربطه 
بالملـك عبـد الله بن عبدالعزيز الملك السـعودي آنـذاك - رفض نصيحة الأخر 
بتجنـب الحـرب مـع العـراق والتركيـز بـدلاً مـن ذلـك على إيـران التـي وصفها 
العاهـل السـعودي بأنهـا ثعبـان يجـب قطـع رأسـه، وفقـاً لمـا ذكرتـه البرقيـات 

المربة. الدبلوماسـية 
لقـد كان أوبامـا عـلى درايـة بـأن العاقات بـن إيـران ودول الخليـج متوترة 
الخليـج  دول  بعـض  أن  إلى   - جزئـي  بشـكل   - ذلـك  وعـزا  طويلـة،  لفـترة 
تمـارس قمعـاً داخليـاً تجـاه مجتمعاتهـا الشـيعية، وغر راغبـة في »تقاسـم الجوار« 
مـع إيـران، وهـو مـا صرح بـه لجيفـري جولدبـرج مـن صحيفـة »أتانتيـك«. 
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أوبامـا، ليسـت في عـداء  يراهـا  المبـاشرة، كـما  القوميـة الأمريكيـة  والمصلحـة 
إيـران، بـل هـي أولاً وقبـل كل شيء التحـدي المتمثل في إيـران النووية، ومدى 
إمكانيـة حصولهـا عـلى صواريـخ ذات رؤوس نوويـة يمكـن أن تصـل إلى قلب 
الولايـات المتحـدة؛ وهـو مـا لا تملكـه حالياً، عندئذ سـيمثل ذلـك - إن حصل 
- خطـراً حقيقيـاً وقائـمًا. في حـن مـا زالـت المخـاوف المبـاشرة لـدول الخليـج 

تتمثـل في العـداء الإيـراني في المنطقـة.
ولعـل اختاف تصـورات وأولويـات التهديد المتعلقة بإيـران، بن الجانبن 
الأمريكـي والخليجـي، واختافهـما أيضـاً حـول الانتفاضـات العربيـة في عـام 
2011 والاسـتجابات الخاصـة بها، كانت من الأسـباب التـي دفعت أوباما إلى 
عـدم احتفاظـه بشركائـه الخليجين في دائرة الشـؤون الإقليمية الإسـتراتيجية.

أمـا ترامـب فـكان نعمـة ونقمـة عـلى دول الخليـج؛ فهـو مـن ناحيـة تشـارك 
إدارتـه - عـلى عكـس إدارة أوبامـا - دول الخليـج التشـخيص نفسـه للتحـدي 
الإيـراني في مجملـه، بـما في ذلـك تطلعـات طهـران النوويـة، وتطويـر الصواريخ 

الباليسـتية، والعنـف السـياسي في جميـع أنحـاء المنطقـة. 
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن سياسـة ترامـب لم تحـظ بالاستحسـان الـكافي لدى 
أكثـر  والبحرينيـون  السـعوديون والإماراتيـون  يبـدو  ففـي حـن  الخليجيـن؛ 
ارتياحـاً مـن حملة ترامـب الدؤوبة وإجراءاتـه وعقوباته تجـاه الاقتصاد الإيراني 
لمنـع الحـرس الثـوري مـن تمويـل شـبكات المرتزقـة وزرع المزيـد مـن الفـوضى 
في المنطقـة، فـإن لديهـم - في الوقـت نفسـه - هواجـس خطـرة بشـأن مبادراتـه 
المتناقضـة وغـر المتوازنـة تجـاه طهران، وهـي مبـادرات غالباً ما تغفـل المصالح 
الأمنيـة الخليجيـة؛ إذ إنـه يهـدد بمحـو إيـران ومواقعهـا الثقافيـة في يـوم، وفي 

اليـوم التـالي يعدهـا بالازدهـار والعضويـة في المجتمـع الـدولي.
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وحتـى عندمـا يخاطـب ترامـب القـادة الخليجيـن، فإنـه يتأرجـح بـن الإشـادة 
والإعجاب وبن الإهمال والاستخفاف. على سبيل المثال، في 15 سبتمبر 2019، 
بعـد وقـت قصـر مـن الهجـمات الإيرانيـة عـلى البنيـة التحتيـة النفطيـة في المملكـة 
العربيـة السـعودية، قـال ترامـب: إن الولايـات المتحـدة مسـتعدة للـرد، »]لكنهـا[ 
تنتظـر أن تسـمع مـن المملكـة عمـن تعتقـد أنـه سـبب هـذا الهجـوم، وبـأي شروط 
سـنمضي قدمـاً!« وقـد أثـار ذلـك غضبـاً في واشـنطن واتهامـات مـن الديمقراطين 
للرئيـس بوضـع المصالـح الأمنية للسـعودية فوق مصالح الولايـات المتحدة. وقبل 
ذلـك بشـهرين، قـدم ترامـب تأييـداً قويـاً لـولي العهـد السـعودي الأمـر محمـد بـن 
سـلمان، واصفـاً إيـاه بأنـه »صديـق لي« وقـال إنـه قـام »بعمـل مذهـل«، عـلى الرغـم 

مـن السـلوك المتعجـل للزعيـم الشـاب في الداخـل والخـارج.
مسيسـيبي  ولايـة  في  العـام  ترامـب  خطـاب  عـلى  طويـل  وقـت  يمـض  لم 
في أكتوبـر 2018، عندمـا ذكـر ترامـب أن الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز لـن 
يسـتمر »أسـبوعن« في السـلطة من دون دعم عسـكري أمريكـي- حتى كانت 
هنـاك  العديـد مـن الحـالات التـي تباهـى فيهـا ترامـب علنـاً باسـتغاله للثـروة 
السـعودية. وفي إحـدى المناسـبات، رفـع رسـوماً بيانيـة إلى جانـب ولي العهـد 
السـعودي الأمـر محمـد بـن سـلمان في اجتـماع في المكتـب البيضـاوي، أظهـر 

مشـتريات السـعودية مـن المعـدات العسـكرية الأمريكيـة.
مـع ترامـب، تميـل دول الخليـج إلى الضيـاع بن هذيـن النقيضـن، وغالباً ما 
تُـترك لتتسـاءل عـن وجهـات نظـر الرئيـس الأمريكـي ونوايـاه الحقيقيـة. هـل 
يمكـن أن يغفـل دول الخليـج أيضـاً مـن أجـل صفقـة جديـدة مـع إيـران حتـى 
وإن كانـت ليسـت الصفقـة الأفضـل؟ وفي اليـوم التـالي لموافقـة ترامـب عـلى 
الربـة ضـد سـليماني، ألقـى ترامـب خطابـاً كان ذا وقـع موسـيقي عـلى آذان 
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شركائـه الخليجيـن، وقـال: إن »عـدوان النظـام الإيراني في المنطقـة، بما في ذلك 
اسـتخدام المرتزقـة لزعزعـة اسـتقرار جرانه، يجـب أن ينتهي، ويجـب أن ينتهي 
الآن«. ولكـن مـاذا لـو تجنبـت إيـران قتـل المزيـد مـن الأمريكيـن، إلى أي مدى 

يمكـن لـدول الخليـج الاعتـماد عـلى ترامـب لحمايتهم؟ 
إذا كانـت الإجـراءات الأمريكيـة الأخـرة تشـر إلى شيء مـا إيجـابي، فإنهـا 
الـكافي أو المطمئـن، ولاسـيما في ظـل المواقـف  بالقـدر  ـــ مـن المؤكـد ليسـت 
والتريحـات المتناقضـة للرئيـس الأمريكـي ترامـب، وهـذا الواقـع لا يغيـب 

عـن دول الخليـج.
إن ربـط مسـألة الحـرب بـما يهـدد الولايـات المتحـدة نفسـها وأمنهـا القومي 
ليسـت إسـتراتيجية خاصة بترامب أو إدارته، بل هي فكرة تبناها سـلفه أيضاً؛ 
ومـن ثـم عـلى الرغـم من عراقـة الشراكة بـن الولايـات المتحدة والخليـج، فإنه 
لحمايـة  عسـكرياً  سـتتدخل  واشـنطن  كانـت  مـا  إذا  أبـدًا  الواضـح  مـن  ليـس 
شركائهـا، ومتـى تتدخـل؟ وكيـف سـتتدخل؟. إن الواقـع يؤكـد أنـه لا يوجـد 
أي شيء رسـمي يربـط الولايـات المتحـدة بهـذه البلـدان؛ نظـرًا لعـدم وجـود 
اتفـاق دفاعـي عـلى غـرار حلف الناتـو )وحتى لـو كان هناك مثل هنـا الاتفاق، 

فإنـه لا يضمـن عمـاً عسـكرياً أمريكيـاً(.
التزامـه بضـمان  فرانكلـن روزفلـت  منـذ  أمريكـي  أعلـن كل رئيـس  لقـد 
سـامة دول الخليـج وأمنهـا؛ نظـرًا لتأثـر احتياطياتهـا الهائلة من النفـط والغاز 
عـلى سـوق الطاقـة الدولية، وحتى أوبامـا - الذي لم تكن العاقـات الأمريكية 
الخليجيـة إبـان عهـده في أحسـن حالاتهـا - أكد أن »سياسـة الولايـات المتحدة 
هـي اسـتخدام جميع عناصر قوتنـا لتأمن مصالحنا الأساسـية في منطقة الخليج، 
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وردع ومواجهـة العـدوان الخارجـي ضـد حلفائنـا وشركائنـا«، وعندمـا قـام 
نظـام صـدام حسـن بغـزو الكويـت وهـدد السـعودية في عام 1990، شـكلت 
واشـنطن أقـوى تحالـف في التاريخ لطرد القـوات العراقية مـن الكويت وحماية 

أمـن السـعودية وحدودها.
مت إيران - على سـبيل المثـال - أنها وراء  ولكـن في الوقـت نفسـه عندما اتهُّ
تفجـر أبـراج الخـبر في المملكـة العربيـة السـعودية في هجـوم إرهـابي في يونيـو 
1996، أسـفر عـن مقتـل تسـعة عـشر مـن أفـراد القـوات الجويـة الأمريكيـة 
وإصابـة خمسـمائة آخريـن، اقـترب الرئيـس بيـل كلينتـون مـن الانتقـام، لكنه ما 
لبـث - في نهايـة الأمـر - أن اتجـه إلى المقاربـات والتقـارب الدبلومـاسي.« وفي 
عـام 2011، عندمـا أصبـح مـن الواضـح أن إيـران كانـت تحرض عـلى العنف 
وتـزود المتظاهريـن والتخريبيـن بالأسـلحة والأمـوال؛ ومـن ثم يتعـرض أمن 
السـعودية والبحريـن واسـتقرارهما للخطـر لم يحـرك أوبامـا سـاكناً.  كل مـن 
وكذلـك في سـبتمبر 2019، بعـد أن هاجمـت إيـران اثنتـن مـن منشـآت النفـط 
السـعودية بثـماني عـشرة طائـرة مـن دون طيار وثاثـة صواريخ كـروز، لم يفعل 

ترامـب شـيئاً؛ ممـا صـدم العـالم، ولا سـيما السـعودين، بعـدم رد أمريكـي.
وتشـر هـذه الأمثلـة وغرهـا إلى أنـه لا يمكـن اعتـماد تـرف ذاتي معن أو 
موقـف محـدد يمكـن التنبـؤ به بشـأن نهـج الولايات المتحـدة تجاه أمـن شركائها 
الخليجيـن. مـن الواضح أن كل حقبة في السياسـة الخارجية للولايات المتحدة 
لهـا نمط مختلـف، وكل إدارة لها تصورات مختلفة نحو التهديدات والسياسـات 
والأولويـات وطـرق تحقيـق التـوازن بـن المصالـح والمخاطر، وعـلى الرغم من 
التـزام ترامـب بالمصلحـة القومية للولايـات المتحدة قبـل أي شيء آخر، فإن ما 
يجعـل نهجـه اسـتثنائياً، وربما خطراً، أنـه لم يكتف باسـتيعاب  العدوان الإيراني 
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غـر المسـبوق ضـد المملكـة العربية السـعودية في الخريـف المـاضي والعديد من 
الأعـمال العدائيـة الأخـرى في مياه الخليج فحسـب - وهو الموقف نفسـه الذي 
يمكـن لأوبامـا أن يتخـذه - بـل إنـه أبلـغ الخصـم، عـلى وجـه التحديـد، علنـاً 
ومـراراً وتكـراراً بـأن هـذا السـلوك العـدواني مـن شـأنه أن يلقـى رداً عسـكرياً 
أمريكيـاً؛ ممـا لا يـترك مجـالاً للشـك في أذهـان أصحاب القـرار بطهـران عما هو 
مسـموح بـه ومـا هـو غـر مسـموح بـه. ومـع ذلـك، فـإن هـذا الشـك الإيـراني 

حـول نوايـا الولايـات المتحـدة هو الذي يخـدم الـردع الأمريكي.
أسـباب عمليـة جعلـت واشـنطن تختـار عـدم  تكـون هنـاك  قـد  وأخـراً، 
التنسـيق والكشـف عـن معلومـات حساسـة لشركائهـا الخليجيـن خـال هذه 
الاختافـات  نتيجـة  تتضاعـف  قـد  الفجـوة  أن  مـن  الرغـم  عـلى  الأزمـات، 
السياسـية بـن الجانبـن. ولا شـك في أن الأمـر عندمـا يتعلـق بالمفاوضـات أو 
العمليـات العسـكرية الرفيعـة المسـتوى ضـد أهـداف ذات قيمـة عاليـة، فمـن 
ـــ الحفـاظ عـلى الريـة الدبلوماسـية والعملياتيـة للحـد مـن  ـــ وقتئـذ  المهـم 
فـرص التريبـات؛ ومـن ثـم تزيـد فـرص النجـاح، وربـما كانـت واشـنطن قد 
قـررت أن شركاءهـا في الخليـج غـر قادريـن على حمايـة الأسرار، أو أنهـم كانوا 
سيتقاسـمونها عمـداً مـع الأصدقاء ويكشـفونها لهم. وأسـلوب الرية هذا هو 
الـذي اتبعتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في مفاوضاتها مع الجانـب الإيراني، 
وليـس لهـا هـدف مـن ذلـك سـوى المسـاعدة في منـع الحـرب وحمايـة المصالـح 

الأمنيـة الأمريكيـة عامـة.
أكثـر  لعلـه  الخليجـي،  الأمريكـي  التنسـيق  لغيـاب  آخـر  سـبب  وهنـاك 
وضوحـاً، وتسـبب في إرهـاق الشراكـة بـن الطرفـن ومرورهـا في منعطفـات 
حرجـة، وهـو يتمثـل في أن تلـك الشراكـة لا تحظـى بدعـم مـن المؤسسـات؛ 
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ممـا ينتـج عنـه حرمـان المسـؤولن الأمريكيـن والخليجيـن - عـلى المسـتوين 
المسـائل  أكثـر فعاليـة حـول  التشـاور بشـكل  الأعـلى والأدنـى - مـن فرصـة 
الإسـتراتيجية. وكانـت العاقـات الشـخصية، وليـس العمـل المؤسسـاتي، بن 
الرؤسـاء الأمريكيـن والزعـماء الخليجيـن هي المحـرك الرئيي لهـذه الشراكة؛ 
ومـن ثـم لا يمكـن إنـكار تأثر تلك العاقة، كـما لا يمكن إنكار عـدم كفايتها.
ينبغـي إهمالـه،  فيـه كـما لا  المبالغـة  ينبغـي  البروقراطـي لا  العامـل  وهـذا 
ومجـرد وجـود هـذه الآليـات الاستشـارية لا يضمـن تنسـيقاً أفضـل؛ إذ إن كل 
شيء مرتبـط بالرغبـة، وإذا كان أي مـن الجانبـن يبـدو كارهـاً، لأي سـبب مـن 
الأسـباب، فـإن ذلـك يعـد نذيـراً بالفشـل؛ ومـن ثـم قـد تكـون المشـكات بن 
الجانبـن غايـة في التعقيـد؛ حتـى لا يمكن لأي جهاز مؤسـي إصاحها. ومع 
ذلـك، فإنـه إذا لم تكـن قنـوات الاتصـال الواسـعة مفتوحـة بـن الطرفـن فإنهما 

سـيواجهان صعوبـة أكـبر في إدارة خافاتهـما وإيجـاد أرضيـة مشـتركة.
ويمكـن تعريف المؤسسـات، سـواء كانـت وطنية أم دوليـة، بأنها »مجموعات 
الأدوار  تحـدد  التـي  الرسـمية(  وغـر  )الرسـمية  القواعـد  مـن  ومتصلـة  ثابتـة 
توفـر منـبراً يسـتطيع  التوقعـات«. وهـي  النشـاط، وتشـكل  السـلوكية، وتقيـد 
فيـه المسـؤولون التفاعـل والتشـاور بينهـم بانتظـام، وتـؤدي التنشـئة الاجتماعيـة 
دوراً أساسـياً في ذلـك، وتسـهم في تشـكيل وجهـات نظـر كل منهـم وأفضلياتـه 
بطـرق يمكـن أن تعزز الشـعور بوحـدة الهدف المشـترك وتمنع ظهور المشـكات 
والخافـات في المقـام الأول. ويعـد حلـف الناتـو مثـالاً متميـزاً للتحالـف الـذي 
لديـه معايـر وترتيبـات ولجـان مختلفـة، تمكـن مـن »التشـاور المنتظـم«؛ لأجـل 
إن  المشـتركة«.  السياسـات  وصياغـة  الاتفـاق  مـن  مجـال  أوسـع  إلى  »التوصـل 
المشـاركة في تقريـر السياسـات، التـي تخلـص إليها عملية التشـاور المسـتمرة، هو 
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مـا يميـز أعضـاء حلـف شـمال الأطلي. ومـن المؤكـد أن الحـرب الأمريكية على 
العـراق في عـام 2003 وقتـل سـليماني في عـام 2019 ليسـا المثالـن للنجـاح، بل 
إنهـما مثـالان عـلى فشـل العملية التشـاورية في حلف شـمال الأطلـي. ولكن من 
المؤكد أن مؤسسـات حلف شـمال الأطلي سـجلت إنجازات مفيدة وناجحة.
العمـل  إلى  تفتقـر  الأمريكيـة  الخليجيـة  الشراكـة  إن  نقـول  حـن  ولكـن 
المؤسسـاتي والمعايـر المحـددة فـإن ذلـك لا يعنـي أنـه لا وجود للجانٍ مشـتركة 
تشـاورية مـن دول الخليـج والولايـات المتحـدة تتبـادل الرأي ووجهـات النظر 
والأفـكار حـول القضايـا السياسـية العامـة، غـر أنهـا لاتـزال ضعيفـة وغـر 
الطابـع المؤسـي عـلى  ترامـب نفسـها لإضفـاء  إدارة  رسـمية، وتعـد مبـادرة 
الشراكـة بـن الولايـات المتحـدة والخليـج بمثابـة تحالـف إسـتراتيجي للـشرق 
الأوسـط »ميسـا«. تلـك المبـادرة، التي أعلنـت في مايو 2017؛ تسـعى إلى جمع 
أطرافهـا للتصـدي لإيـران بالإضافـة إلى التهديـدات الإقليميـة الأخـرى، عـلى 
الرغـم مـن أن جميـع الأطـراف في »ميسـا« تـر عـلى أن المبـادرة لا تسـتهدف 
الأمنيـة  الطاقـة  ركائـز  »ميسـا«  وتمتلـك  ضدهـا.  موجهـة  وليسـت  إيـران 
والسياسـية والاقتصادية، كما تتمتع بلجان مشـتركة لمعالجة مختلف التحديات، 
بـما في ذلـك الأمـن البحـري، وتكامل الدفـاع الجوي والصاروخـي، والتطرف 
العنيـف. وفي ظـل إدارة أوبامـا، كان لـدى المسـؤولن الأمريكيـن والخليجين 
لجـان مشـتركة حول موضوعـات مماثلة أيضـاً، وكلها أنشـئت في أعقاب قمتي 

كامـب ديفيـد والريـاض.
مـن  خطـرة  درجـة  إلى  وصلـت  الآليـات  تلـك  فعاليـة  أن  المؤكـد  ومـن 
التقويـض في ظـل ظـروف عـدم الثقة )مع أوبامـا( وعدم اليقن )مـع ترامب(، 
بالإضافـة إلى ذلـك؛ فـإن سياسـة دول الخليـج ليسـت موحـدة، ممـا يحـد مـن 
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التشـاور الفعـال والعمـل الجماعـي سـواء فيـما بينهـا أو مـع الولايـات المتحـدة، 
لكـن الخطـورة تتمثـل ـــ عـلى وجـه التحديـد ـــ في أن أيـاً مـن اللجان المشـتركة 
بـن دول الخليـج والولايـات المتحـدة لم تأخـذ طابـع الرسـمية ولم تمنـح سـلطة 
واضحـة محـددة، وتقتـر مناقشـة القضايا الرئيسـية عـلى القـادة في القمم التي 
تعقـد بـن الطرفـن، وهـو مـا يثـر اسـتياء الجانـب الأمريكـي. ومهـما عقـدت 
بالتفـاوض واتخـاذ  اللجـان المشـتركة مـن اجتماعـات فإنهـا إن لم تكـن مخولـة 

القـرارات فلـن تحـدث فرقـاُ ملموسـاً.
وعـلى مسـتوى التنسـيق الثنائـي - وهـو الطريقـة المفضلـة لـدول الخليـج في 
التعامـل مـع واشـنطن - فـإن الطابع المؤسـي يعـدّ أفضل قلياً، لكنـه لا يزال 
متواضعـاً؛ فعـلى سـبيل المثال، فـإن العاقـات الأمريكية السـعودية؛ التي تعتبر 
الأكثـر أهميـة وتأثـراً بـن دول الخليـج، تعـاني عجـزاً مؤسسـياً ملحوظـاً؛ فمع 
أن هنـاك العديـد مـن منظـمات التعـاون الأمريكـي السـعودي؛ مـن مثـل بعثـة 
التدريـب العسـكري للولايات المتحـدة في المملكة العربية السـعودية، ومكتب 
الجيـش الأمريكـي لمديـر برنامج الحرس الوطني السـعودي، وفيلق المهندسـن 
المنظـمات  فـإن دور هـذه  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الأمريكـي في  بالجيـش 

يقتـر عـلى معالجـة مسـائل الدفـاع والأمن مـن الناحيـة التكتيكيـة فقط.
وتمتلـك القيـادة المركزيـة الأمريكيـة آلياتها الخاصـة للتدريـب والتعاون مع 
الجيش السـعودي، غر أن الرياض وواشـنطن، وبشـكل مثر للدهشة، لم يكن 
لديهما اجتماعات دورية منتظمة رفيعة المسـتوى لمناقشـة القضايا الإستراتيجية، 
ويسـتمر ذلـك منـذ إدارة جـي دبليـو بـوش؛ نتيجـة الاضطرابات السياسـية في 
العاقـة بـن الطرفـن. ويـأتي هـذا عـلى الرغم مـن توافـر هـذه الاجتماعات مع 
بعـض الـشركاء في الخليـج، ولاسـيما قطـر والإمـارات العربية المتحـدة. وحتى 
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في ظـل وجـود آليـات لهـذا التعـاون فإنهـا لا تدخـل في كثـر مـن التفاصيـل 
السياسـية الروريـة، وليـس لديهـا لجـان فرعيـة تسـمح لأعضائهـا بالعمـل، 
ومناقشـة التفاصيـل، وهـو مـا ياحظ - على الأقـل - لدى الجانـب الخليجي. 
ولا شـك في أن أهليـة التمثيـل ولجـان العمل في مثل تلك الـشراكات تعدّ عقبة 
كبـرة أخـرى في الخليـج، يضـاف إلى ذلـك أنـه حتى لو أتـاح قـادة دول الخليج 
لموظفيهـم مـن المسـتوى الأدنـى التـرف بدرجـة أعـلى مـن السـلطة والمرونـة 
وتشـكيل روابـط مؤسسـية مـع نظرائهـم الأمريكيـن، لمـا وجـد العـدد الـكافي 
وزارتي  في  الخليجيـن  والمستشـارين  والضبـاط  الدبلوماسـين  مـن  والمؤهـل 
الخارجيـة والدفـاع، بـل حتـى ذلـك العـدد البسـيط، لا يوجـد منـه سـوى عدد 

محـدود ممـن يتمتـع بالكفاءة.
وفي مجـال التنسـيق الأمريكـي الخليجـي يـر كثـر مـن المحللن أيضـاً على 
صحـة افـتراض يتمثـل في أنـه لـو كان بـوش رئيسًـا خـال المحادثـات النوويـة 
مـع إيـران وكان هـو الشـخص الـذي أبـرم الصفقـة، لـكان رفع هاتفـه واتصل 
بالسـعودين في وقـت مبكـر لمعالجـة مخاوفهم الأمنية. ويُسـتمد هذا الاسـتنتاح 
الافـتراضي مـن المـودة التـي كان يحملهـا الرئيـس بـوش تجـاه الملـك عبـد الله 

وبـاده، ولربـما كان هـذا الافـتراض صحيحـاً.
وقـد يقـول منتقـدو الحجـة المؤسسـية أيضـاً: إن شـخصية أوبامـا البـاردة 
ووجهـات النظـر الأقـل إيجابية تجـاه دول الخليج هـي الأكثر تأثـراً. ويضيفون 
أنـه حتـى لـو كانـت هنـاك بنيـة تحتيـة قويـة تشـبه حلـف الناتو مـن حيـث توافر 
حلقـات للتشـاور في الشراكـة بـن الولايـات المتحـدة والخليـج، فليـس هنـاك 
فرصـة لأي رئيـس أمريكـي أن يتبـادل المعلومـات الحساسـة مـع شركائه حول 
أو  المخاطـر،  عاليـة  مضامـن  ذات  محادثـات  يجـري  أن  أو  وشـيكة،  حـرب 
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تتعلـق بعمليـة قتـل عـلى مسـتوى عـال )مـع أن الإسرائيليـن أخـبروا عـن هذه 
الأخـرة(؛ إذ إنـه عندمـا يتعلـق الأمر بالمصالـح الأمنية الحيوية، مـن المتوقع أن 
يلجـأ كبـار الـشركاء )في الولايـات المتحـدة( إلى قـرارات أحاديـة الجانـب دون 
إيـاء اهتـمام كبـر لمصالـح شركائهـم الصغـار )دول الخليـج(، ولـن يغر ذلك 

أي قـدر مـن الروابـط البروقراطيـة.
عـلى الرغـم مـن منطقيـة كل هـذه الحجـج المضـادة، فإنـه لا يمكـن إثبـات 
بعضهـا، في حـن يفتقر بعضها الآخـر إلى العقانية والمنطقية؛ إذ من المسـتحيل 
أوبامـا  موضـع  في  مختلـف  بشـكل  سـيترف  بـوش  كان  مـا  إذا  نعـرف  أن 
وظروفـه، فالانخـراط في التاريخ للوصول إلى اسـتنتاجات افتراضية من شـأنه 
أن يشـكل انحرافـاً وسـوء تـرف فكريـاً؛ إذ إنه عندمـا تطرأ متغـرات عديدة 
- كـما يتجـلى الأمـر في الظـروف الحالية - يكون من الصعب جـداً تأكيد عاقة 
سـببية بـن مسـتوى إضفاء الطابع المؤسـي في الشراكـة بن الولايـات المتحدة 
والخليـج وبـن نجـاح التشـاور حول الحـرب والعمليات العسـكرية أو فشـله.

ولكـن الحجـة التـي يمكـن تأكيدهـا هنـا - بشـأن الشراكة ونجاحهـا - هي 
أن المؤسسـات ليسـت أكثـر أهميـة من العوامل الأخرى في تفسـر قـوة الشراكة 
الدوليـة أو ضعفهـا؛ إذ إن العمـل المؤسسـاتي للتشـاور ومعايـره وآلياتـه غالبـاً 
الولايـات  عاقـات  في  سـيما  ولا  قيمتهـا،  مـن  التقليـل  أو  تجاهلهـا  يتـم  مـا 
المتحـدة مـع الـشركاء في المنطقـة، وقـد تكون مزايـا وجود هذه المؤسسـات غر 
واضحـة، نظـراً لطبيعتهـا البطيئة والطويلـة الأجل، ولكن من المؤكـد أن نتائج 
افتقادهـا ومخاطـر غيابهـا واضحـة، وتبعاتهـا جـد خطـرة؛ ومـن ثـم لا يمكـن 
للمؤسسـات أن تحـل جميع مشـكات الشراكة بـن الولايات المتحـدة والخليج 
بطريقـة سـحرية، لكنهـا بالتأكيـد قـادرة عـلى المسـاعدة في إدارتهـا. ومـع مـرور 
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السـياسي  التكامـل  مـن  أعـلى  تسـاعد في تحقيـق مسـتوى  أن  الوقـت، يمكـن 
والأمنـي والمشـاركة في اتخـاذ القـرار السـياسي.

وهذا الكام لا يسـاق من قبيل الافتراض؛ إذ إنه بالنظر إلى مثال تركيا - وما 
هـي منـا ببعيـد - فهي عضو أسـاسي في حلف شـمال الأطلي، ومـع ذلك عانت 
عاقتهـا مـع الولايات المتحـدة كثراً من حـالات التوتر والاضطـراب على مدى 
السـنوات القليلـة الماضيـة لأسـباب لا تقتـر عـلى مسـائل الخافات السياسـية، 
ولعـل ذلـك يعـود إلى ضعـف العمـل المؤسسـاتي والافتقـار إلى المعايـر والآليات 
في الشراكـة مـع الآخريـن، وحـدث هـذا بعـد أن سـحب الرئيـس التركـي رجب 
طيـب أردوغـان صاحيـات مجلـس الأمـن القومـي ووزارة الخارجيـة ومهامهـما 
نظرائهـما الأمريكيـن،  مـع  السياسـات والتنسـيق  المتمثلـة في صياغـة  التقليديـة 
وأسـندها إلى نفسـه. بمعنـى أدق، أردوغـان يحـذو في الـشراكات الدوليـة حـذو 
النمـوذج الخليجـي، الذي يقوم على العاقات الشـخصية مع الرئيس الأمريكي.
لكننـا في المقابـل نجـد نقيـض ذلـك في عاقـات الولايات المتحدة مـع كل من 
كوريا الجنوبية واليابان؛ حيث يعد النضج المؤسـي من أسـباب نجاح التحالف 
بـن الولايـات المتحدة واليابـان. واللجنة الاستشـارية الأمنية المشـتركة، والمؤلفة 
مـن وزيـري الخارجيـة والدفـاع في كل مـن البلديـن، تمهـد الطريق الإسـتراتيجي 
للتحالـف بينهـما. وتتلقـى هـذه اللجنـة الدعـم مـن لجنتـن فرعيتـن همـا اللجنـة 
الفرعيـة للأمـن، واللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالتعـاون في مجـال الدفـاع. الأولى هـي 
نسـخة مـن لجنـة التنسـيق الخاصة عـلى مسـتوى اللجنة الاستشـارية الأمنيـة، بينما 
تركـز الأخـرة عـلى القوة والتخطيـط للطـوارئ. وبالإضافة إلى هاتـن اللجنتن، 
المسـائل  في  الثنائـي  والتعـاون  للتنسـيق  أطـر  عـدة  وطوكيـو  واشـنطن  تمتلـك 

الدفاعيـة والأمنيـة التـي تهتـم بالمصالـح الأمريكيـة واليابانية.
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كذلــك فــإن التحالــف بــن الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة يعــد أكثــر 
إثــارة للإعجــاب مــن حيــث تطويــره المؤســي. في عــام 1969 أنشــأ البلــدان 
 ،)SCM( نظامــاً استشــارياً يعــرف باســم الاجتــماع الاستشــاري الأمنــي
ــر  ــوبي؛ لتوف ــوري الجن ــاع الك ــر الدف ــي ووزي ــاع الأمريك ــر الدف ــادة وزي بقي
 SCM آليــة للطرفــن في إصــدار توجيهــات موحــدة لجيشــيهما. وتطــور نظــام
مــن الاجتــماع الاستشــاري الأمنــي إلى اجتــماع اللجنــة العســكرية، الــذي 
أنشــأ منتــدى لقــادة الدفــاع؛ »للتشــاور حــول أفضــل طريقــة لتنفيــذ التوجيــه 
الإســتراتيجي الــذي تــم تلقيــه عــبر نظــام SCM، وكذلــك تقديــم توصيــات 
ــكلت  ــم ش ــة«. ث ــة المعني ــادة الوطني ــلطات القي ــه وس ــام ذات ــتركة إلى النظ مش
ــامة في  ــلى للس ــس الأع ــاشرة للمجل ــدورة الع ــتركة في ال ــوات المش ــادة الق قي
ــة نفســها،  ــرال أمريكــي ونائــب كــوري مــن الرتب عــام 1977، ويقودهــا جن
وهــي القيــادة الدفاعيــة الأكثــر تكامــاً في العــالم، تبــع ذلــك العديــد مــن 
الهيــاكل التنســيقية المشــتركة الأخــرى، التــي كانــت جميعهــا ضروريــة للحفــاظ 
ــلى  ــام ع ــلى الس ــاظ ع ــك للحف ــن، وكذل ــكا البلدي ــة ل ــح الأمني ــلى المصال ع

ــاح. ــة الس ــة منزوع ــداد المنطق امت
وسـواء كان ذلـك بسـبب الثقافـة أو القـدرة أو الرغبـة، فـإن دول الخليـج 
لـن تتمكـن مـن استنسـاخ ما تمتلكـه اليابـان وكوريـا الجنوبية وحلفـاء المعاهدة 
الأخـرى مـع الولايـات المتحـدة؛ إذ إن كل عاقـة تعـد فريـدة من نوعهـا، ولها 
المتحـدة وكوريـا  الولايـات  بـن  يعتـبر نجاحـاً  طبيعتهـا وخصوصيتهـا، ومـا 
المتحـدة وشركائهـا  اليابـان قـد لا يمكـن فرضـه عـلى الولايـات  أو  الجنوبيـة 
الخليجيـن، لكـن مـن المهـم أن تحـاول دول الخليـج تعلـم الـدروس مـن نماذج 
التشـاور الناجحـة؛ ومـن ثـم ينبغـي لهـا أن تطـور هياكلهـا المصممـة خصيصـاً 
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أنهـا  دامـت  ومـا  والإسـتراتيجية،  والثقافيـة  السياسـية  بيئاتهـا  مـع  لتتناسـب 
سـتبدأ - تقريبـاً - مـن الصفـر، فـا ينبغـي لهـا أن تسـبب لنفسـها مخـاوف لا 
مـبرر لهـا، كـما لا ينبغـي أن تقيّم تقدمها من خـال إجراء مقارنـات غر واقعية 
مـع سـيول وطوكيـو. ونظـراً لتـدني المسـتوى المؤسسـاتي في دول الخليـج، فـإن 
السـبيل الوحيـد لهـا يتمثـل في تطويـر هـذا المسـتوى والالتـزام بـه، وفي تلـك 
الحالـة، مـن المؤكـد أن واشـنطن لـن تكـون مشـجعة فحسـب، بـل سـتكون 
متمسـكة وحريصـة أيضـاً. وبالقـدر الـذي يبدو عليـه الأمر صعباً، فـإنّ إضفاء 
الطابـع المؤسـي يمكـن أن ينقـذ الشراكة الأمريكيـة الخليجية ويسـاعدها على 
الصمـود في وجـه العواصـف الحاليـة والمسـتقبلية والاسـتمرار والنمـو المطـرد 

مهـما كانـت المصاعـب.

الدفـاع والأمـن في معهـد  ـ بـال صعـب هـو زميـل أول ومديـر برنامـج 
الـشرق الأوسـط. مـن أغسـطس 2018 إلى سـبتمبر 2019، شـغل منصـب 
مستشـار أول للتعـاون الأمنـي في الـشرق الأوسـط في مكتـب وزارة الدفـاع 

البنتاجـون. في  للسياسـة 
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